
  :والـــسياسيـةالـعـلاقـــة بـين الــــدين ـ : المحاضرة الثانية

بل يقـوم علـى قواعـد تسـتهدف تحقيـق المصـالح  المادية،الحكم السياسي في الإسلام ليس مقصورا على المصالح   -

  .والأخرويةالمادية والروحية الدنيوية 

  .وهذه المصالح جميعها قد تقررت في هذا التشريع انعكاسا للفطرة الإنسانية ذاته

وشأن الوازع فيما يقوم عليه الحكم السياسي من عنصر ديني ذاتيـا، وشـأن الـرادع في الحكـم الـذي يقـوم علـى مجـرد 

والأول يفضــله بداهــة في نظــر العلمــاء وأولي الــرأي والحكمــة بــل . الســلطة القــاهرة والقــوة الماديــة أن يكــون خارجيــا 

 ... وغيره  1وعلماء الاجتماع كابن خلدون

م مــن فلاســفة السياســة وفقهــاء القــانون الوضــعي، ومــن Ϧثــّــرهم في هــذا النظــر تقليــدا أن لا علاقــة علــى أن مــن زعــ

للــدين ʪلسياســة ، فــإن صــح هــذا النظــر ʪلنســـبة إلى بعــض الأدʮن الروحيــة الخالصــة، فإنــه لا يصــح ʪلنســـبة إلى 

شرعيــاً،  اقتضـاءوعقليـا قبـل أن تكـون  الإسلام بوجه خاص وطبيعة تشريعيته التي تستلزم السياسة استلزاما منطقيا

 ʭولا تزال إلى عصر ʭعلى أن الإسلام قد قامت دولته بل دوله قرو..  

ولا . 2والسلطة السياسية في الدولـة الإسـلامية تمـارس نـوعين مـن الوظـائف اختصاصـات دينيـة وسـلطات سياسـية 

ن مجموعة القواعد و الأحكام تغطي سائر مجالات الحياة البشـرية المختلفـة و كـل مـن أشـار فصل بين الوظيفتين لأ

  : بمبدأ الفصل في اĐتمع فهو 

                                                           
ـــ808-732( إبـــن خلـــدون – ) 1(  هـــو عبـــد الـــرحمن بـــن محمد بـــن الحســـن، أبـــو زيـــد، الحضـــرمي، الإشـــبيلي الأصـــل ، التونســـي، ثم )  م1406-1332/هـ

القاهري، المالكي، المعروف ʪبن خلدون ، عالم أديب ، مؤرخ ، إجتماعي ، سياسي ، حكيم ، ولي في مصر قضاء المالكيـة، أصـبح مـن المسـلم 
كمـا يسـميه، ولـه نظـرات ʭفـذة في علـم " العمران البشـري " به تقريبا في مشارق الأرض ومغارđا أن ابن خلدون هو مـؤسس علـم الاجتمـاع أو 

أول موسـوعة في العلـوم الإنسـانية ، بـل هـي ʪكـورة العمـل الموسـوعي العـام قبـل ظهـور عصـر الموسـوعات " المقدمـة " السياسة والاقتصاد، وتعتـبر
  " .شرح البردة " و " ʫريخ إبن خلدون " و .." العبر وديوان المبتدأ والخبر في أʮم العرب والعجم والبربر:" من تصانيفه. والي خمسة قرون بح

 . 823 – 815ص،  6ج: موسوعة السياسة : لزʮدة الإطلاع أكثر راجع  -   

، الطبعة الثانية، القاهرة، دار الفكر العربي، )دراسة مقارنة ( ،" صول السياسة والإدارة الحديثة عمر بن الخطاب وأ"وكتاب .  21للسنهوري ، ص  الخلافة، -)  2( 
المبـادئ " فــؤاد النـادي في كتابـه  :الدكتــوركما أن التعبير ʪختصاصات دينية وسلطات دينية وسلطات سياسـية نميـل فيـه إلى مــا ذهـب إليـه ) . م 1976( 

مـن "  142الخلافـة ص " في .. و رشـيد رضـا "  123الخلافـة ص" كالسنهــوري في –.. نعتـبره أولى ممـا قالـه بعـض الشـراح و  210ص" الدستورية العامة 
ع وفــق أن الســلطة السياســية تملــك ســلطات دينيــة وسياســية لأن الســلطة السياســية لا تملــك أدنى ســلطة ʪلنســبة للاختصاصــات الدينيــة ، بــل نظمهــا الشــار 



  .للإلحادـ إما مستبطن    

  . 3ومعناهـ وإما جاهل بمعني فصل الدين عن الدولة    

  . 4والسلطة السياسية في النظام السياسي الإسلامي سلطة مدنية من كل الوجوه 

  .والـروحيةوليس صحيحا من يرى أن الإسلام لم يفصل بيـن السلطتين السياسية 

بوجـــوب  ىهــذا وإنـــه في الجانـــب المقابـــل نجـــد الـــبعض ممـــن لم يفقهـــوا شموليـــة الإســـلام وأصـــوله العظمـــى ʭد        

أن لا صـلة للـدين ʪلسياسـة ، ومـن هـؤلاء الشـيخ عــلي عــبد الـرازق ـ  واوادع فصل الدين عن السياسة فصلا ʫما،

أحــد علمــاء الأزهــر ـ الــذي أتيحلــه أن يــدرّس العلــوم السياســية بجامعــة أكســفورد البريطانيــة، والــذي أصـــدر كـــتابه 

 :وذهب إلـى الـقول فيه بــأن "  الإســلام وأصول الحكم " الـشهير 

وإنمـا . كـلا ولا القضـاء ولا غيرهـا مـن وظـائف الحكـم ومراكـز الدولـة   !الدينيةطط ليست في شيء من الخ الخلافة(

  .5) تلك خطط سياسية صرفة لا شأن للدين đا فهو لم يعرفها ولم ينكرها ولا أمر đا ولا Ĕى عنها 

                                                                                                                                                                                     
ة والمحكمـة ، والقيــود والضـوابط المرســومة ، والجميـع مطالـب فيهــا ʪلتنفيـذ فقــط والتسـليم ، ولــيس ذلـك خلافـا وإنمــا وجهـة نظــر لمـا هــو قواعـد الشـريعة القاطعــ

.   285،ص"نظام الحكم في الإسلام : " محمود حلمي في كتابه : أولى،  كما ذهب إلى رأي السنهوري د   

  . 294 - 291ص،  4ج  المرسلين،موقف العقل والعلم والعالم من رب العالمين وعباده ، مصطفى صبري -)  3( 
الغـني سـني، أحـد فقهـاء الـترك في  عبد. صبريوممن ذهب إلى الفصل أو إلى هذا الفصام النكد الذي يندد به شيخ الإسلام في تركيا مصطفى  

  " .الخلافة وسلطة الأمة " ة الخلافة ، وخـلال سنـوات احتظارها ، تحـت عنوان مقدمة الكتاب الذي وضعـه اĐلس الوطني بتركيا إبـّان أزم
وهم ومن على شاكلتهم ليست لهم قدم راسخة في معرفة أحكام . محمد بركات الله في كتابه عن الخلافة : كما ذهب إلى الخطإ نفسه في الرأي 

 . 482 محمد القاضي ، السياسة الشرعية ، ص عبد الله محمد: أنظر –.                        الشرع الحنيف

والتزامهــا بشــريعة الإســلام لا يحوّلهــا إلى ســلطة دينيــة ʪلمفهــوم الســائد في التجربــة  الأمــة،فــنحن إذن نتحــدث عــن ســلطة مدنيــة منتخبــة في ممثلــي  - ) 4( 
الـدين فيـه مصـدر القـانون والقـيم ولـيس مصـدرا للسـلطة ϥي  الغربية ، الذي يقترن ʪدعاء التفويض الإلهي، واستمرار احتكار السلطة ، إذ يظل

قلـب " وكان الإمام محمد عبده أحد الذين ردوا تلك الشبهة بحسم منذ بداية القرن ، حيث ذكر أن أحد الأصول التي قررها الإسلام هو . حال 
هدم بناء تلك السلطة ومحا أثرها ، حتى لم يبق لها " لام أضاف في موضع آخر من مقالته أن الإس" السلطة الدينية والإتيان عليها من أساسها 

والرسـول عليـه . ولم يدع الإسلام لأحد بعد الله ورسوله سـلطاʭ علـى عقيـدة أحـد ولا سـيطرة علـى إيمانـه . عند الجمهور من أصل إسم ولا رسم 
]  21/22الغاشـية [  ر إنمـا أنـت مـذكر لسـت علـيهم بمسيطــرفـذك:قـال الله تعـالى .الصلاة والسلام كان مبلغا ومذكرا لا مهيمنا ولا مسـيطرا 

 ……  
ليس في الإسـلام سـلطة دينيـة سـوى سـلطة الموعظـة الحسـنة والـدعوة إلى الخـير والتنفـير عـن الشـر " لخص الأستاذ الإمام رأيه في جملة واحدة هي 

  ) …وهي سلطة خوّلها الله لأدنى المسلمين ويقرع đا أنف أعلاهم كما خولها لأعلاهم يتناول đا أدʭهم 
  . 24-23ص، " الحركات الإسلامية والديمقراطية " اب فهمي هو يدي مقال في كت: ـ أنظر 
 .ج   .  06مارةقدم لها محمد ع، محمد عبده : لـ " الأعمال الكاملة " ـ وكذا 



تعقبتهـا ʪلــرد فاضــطربت مراكــز  6وعلـى إثــر هــذه الأفكـار المدويـّـة صــدرت ســبعة كتـب لعلمــاء ومفكــرين مســلمين 

زق نفســه زمــاʭ ، وامتنـــع عــن إعــادة نشــر كتابـــه علــى الــرغم مــن إلحـــاح االغــزو الفكــري ، واضــطرب علــى عبـــد الــر 

  .وترويج دوائر الاستشراق له ودفاعها عنه   7العلمانيين 

، "مـن هنـا نبـدأ : " كتابـهللمضـامين ذاēـا في   الأزهـر، يـروّجوانقضت ثلاثون عامـا حـتى بـرز خالـد محمد خالـد مـن  

زق قــد تشــبث بمفــاهيم العلــوم السياســية الــتي شــدا ببعضــها في أكســفورد ، فــإن خالــد محمد اوإذا كــان علــى عبــد الــر 

ـــد قـــد انتحـــل لنفســـه صـــفة المفكـــر الإنســـاني ، الحـــادب علـــى الحـــرʮت العامـــة وحقـــوق الإنســـان أن تنتهكهـــا  خال

  . سلطان الكهانة الدينية ، إذا ما استبدت بزمام ال

التي تنفي وجود مثل تلك الطبقة أصلا ، بلـه أن يتـاح لهـا أن  الإسلاميـة،وعلى الرغم من معرفته ʪلتجربة التاريخيـة 

تـتحكم في رقـاب النـاس ، فإنـه فضّـل أن يعـزف علـى وتـر تلـك المخـاوف المتوهمـة ، الـتي لا يمكـن Ϧمـين النـاس مـن 

  .شرها ، إلا بفصل الحكم عن الدين 

                                                                                                                                                                                     
 ، ص ) بدون ʫريخ .( علي عبد الرزاق ، الإسلام وأصول الحكم ، منشورات دار مكتبة الحياة ، بيروت  – ) 5( 

  " : الإسلام وأصول الحكم " أهم من تولى مهمة الرد على كتاب  -)  6( 
  "نقص كتاب الإسلام وأصول الحكم " في كتابه  : ـ المرحوم الشيخ محمد الخضر حسين       
  "حقيقة الإسلام وأصول الحكم : " ـ المرحوم الشيخ محمد بخيت المطيعي ، مفتي الدʮر المصرية حينئذ في كتابه       
ويضــاف " الإســلام وأصــول الحكــم : نقــد علمــي لكتــاب " في كتابــه : ـــ المرحــوم الشــيخ محمد الطــاهر بــن عاشــور، مفــتي المالكيــة في تــونس        

  : إليهم آخرون قاموا ʪلرد على الكتاب ردا علميا رصينا كــ
  ).عبد الحميد متولي : محمد شاكر ، والدكتور : لعلامة محمد عمارة ، و ا: عبد الرزاق السنهوري ، ود : محمد ضياء الدين الريس ، ود : د ( 

 
زق قبيل وفاته ، لإقناعه ϵعادة طبع الكتاب فتمنع كثيرا ، ولم يقتنع إلا بعد أن أوضـح اذكر محمود أمين العالم أنه سعى إلى الشيخ علي عبد الر   - ) 7( 

أصـبحت أكثـر جـرأة في رعايتهـا لمثـل هـذه الأفكـار وحمايتهـا لأصـحاđا ، فـأذن لـه له أنّ الجو الفكري قـد تغيـّـر كثـيرا ، وأن السـلطات السياسـية 
تمنيـت أن : " وفي ذلـك يقـول محمـود أمـين العـالم ! أي مسـؤولية مـن جـراء ذلـك  –علـي عبـد الـرزاق  –ϵعادة طبـع الكتـاب علـى ألا يحمّـل هـو 

ʪ لجميـل ، يقدمـه جيلنـا المعاصـر لهـذا الجيـل السـابق الـذي مهـد لنـا الطريـق يخرج الكتاب في حياته ، ليكون معنى مـن معـاني الوفـاء والعرفـان. "
      

 . 08/12/1996: بتاريخ ) مصر ( جريدة أخبار اليوم  –   



وقــد كــان طريفــا أن يشــتبك  الأســاس،تــولى الشــيخ الغــزالي نقــض تلــك الأطروحــة مــن " مــن هنــا نعلــم " اب وفي كتــ

شيخان أزهرʮن يفترض أن مبادئ ثقافتهمـا موحـدة ، يعتركـان حـول قضـية أصـولية كـبرى مـن قضـاʮ الـدين ، هـي 

  . ولكنها لم تكن كذلك في ذلك الزمان. معلومة من الدين ʪلضرورة الآن 

بتعبــير  ـفنظــام الكهنــوت  الجــدال،ق علمــي راســخ تــولى الغــزالي إعــادة تعريــف المصــطلحات المســتخدمة في وبمنطــ

… خالــد محمد خالــد ـ أو طبقــة رجــال الــدين ʪلاســتخدام الــدارج، طبقــة لا وجــود لهــا ولاشــرعية لهــا في الإســلام

  .8فقط

وهـذا النـوع مـن الدراسـات  والسنة،يوجد فريق من الناس يختص بنوع من الدراسات العلمية المتعلقة ʪلكتاب  قد(

فـاق الثقافـة الإسـلامية الواسـعة ، تلـك الثقافـة الـتي تشـمل فنـوʭ لا آخـر لهـا آلا يعدو أن يكون ʭحية محدودة مـن 

  .9)من حقائق الحياتين ، ومن المعارف المادية وغير المادية 

  .خاصوهؤلاء لا يشكلون طائفة مغلقة ذات تفويض سلطاني 

الذي اتخـذه خالـد محمد خالـد حجـة أخـرى ، تشـير إلى سـعة سـلطان الحـاكم المسـلم " Ϧويل القرآن " وأما مصطلح 

، الذي يستطيع Ϧويل القرآن الكـريم كمـا يشـاء ، لتسـويغ تصـرفاته وتمريرهـا علـى النـاس ، فـإن الغـزالي يعطيـه حـده 

تــه علــي التعبــيرات العامــة والألفــاظ المرنــة ، حــتى صــحيح أن القــرآن اعتمــد في أحكامــه وتوجيها: ( الــدقيق فيقــول 

ـــة مـــن آʮت إعجـــازه، بيـــد أن العمـــوم والمرونـــة شـــيء آخـــر غـــير  ـــام الســـاعة، وهـــذه آي يســـاير العصـــور كلهـــا إلى قي

وأمـــا إذا كانـــت بعـــض . وفي الســـنة مزيـــد مـــن البيـــان لمـــا أجمـــل القـــرآن وذكـــره مـــن التفاصـــيل… الغمـــوض والإđـــام 

الله وصــفاته فــوق مســتوى العقــول ، فــإن آʮت العقائــد والأحكــام والأخبــار والأوصــاف ـ  الآʮت المتصــلة بــذات

  . 10)محكمة ، ثم هي وحدها منبع التشريع ومناط التكليف  ـوهي أكثر القرآن 
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فلــيس ثمــة فوضــى في التأويــل بحجــة أن القــرآن حمــّال أوجــه شــتى ، لــك أن تختــار منهــا مــا يوافــق هــواك ، كمــا زعــم  

  .خالد  خالد محمد

وعلى الرغم من أن خالدا قد سـبق أن رفـض مـنهج التأويـل ، إلا أنـه عـاد ليسـتخدمه لمـا رأى أن يقضـي مأربـه في  

ليســتنتج منــه أن النــاس أولى " أنــتم أعلــم ϥمــور دنيــاكم " ســلب ســلطان الــدين السياســي، و هــاهو يــؤول حــديث 

ســـب أوضـــاعهم وفي هـــذا المقـــام يتجاهـــل أن أصـــول أو ابتكـــار أنظمـــة الحكـــم الـــتي تنا اختيـــارϥن يـــترك لهـــم أمـــر 

الاســتدلال الفقهــي لا تعطــي هــذا الحــديث ذلــك المــدى المطــاط الــذي ولج فيــه ، وإنمــا تقصــره علــى القضــاʮ الفنيــة 

المتعلقة بمسائل الصناعة والزراعة والطب ، ونحوها من الحرف والمهن ، من غير ما تعـد إلى حـدود القضـاʮ المبتـوت 

والغريـب أن خالـد محمد خالـد قـد اسـتخدم هـذا الحـديث ليحمـل .  والاقتصادكقضاʮ الحكم والقضاء   فيها شرعا ،

على مبدأ الحدود الشرعية، وليوهم جواز تغييرها أو تعطيلها، وإمكان توكيل السلطات المدنية بتنفيـذها ، في إطـار 

  .ما تنفذه من أحكام القضاء المدني، هذا إذا كان لابد من تنفيذها

وردا علـــى ذلـــك يؤكـــد الغـــزالي أن نظـــام الحكـــم الإســـلامي لـــيس نظامـــا مـــن ســـائر الأنظمـــة المعروضـــة ليختـــار منهـــا 

المســلم مــا يشــاء ، ويهمــل مــا يشــاء ، وإنمــا هــو نظــام منبثــق رأســا عــن عقيــدة التوحيــد ومعــبر عنهــا في واقــع الحيــاة 

ي ، صـحيح أن الجانـب العقـابي في الـدين لـيس الاجتماعية ، وأن الحدود جزء لا يتجـزأ مـن نظـام الإسـلام القضـائ

  .هو الجزء الأهم من التشريعات الإسلامية ، ولكنه جزء أصيل لا يتجزأ من مجمل شريعة الإسلام 

وفي تعقبه لاستدلالات صاحب من هنا نبدأ ، يتولى الغزالي دحض الحجـة الـتي ابتكرهـا الكاتـب، والـتي ستصـبح ـ 

. نيين، الذين لا يريدون مصادمة الدين بعنف ، وإنما يظهرون بمظهـر الحـادب عليـه مع ذلك ـ الحجة الأثيرة للعلما

إن الدولـة عرضـة للنقـد والتجـريح ، وعرضـة للسـقوط والهـزائم والاسـتعمار، فكيـف نعـرض : يقول خالد محمد خالـد 

 .11الدين لهذه المهانة ؟  وعلى ذلك يرد الغزالي ردا معجبا حيث يقول
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ة للانتصــار والانحــدار ، فــإذا  Ϧسّســت علــى الــدين فــأي ضــير علــى الــدين أن يكــون في أن الدولــة عرضــ صــحيح(

حـــال النصـــر زمامـــا يمنـــع المنتصـــر مـــن الطغيـــان ، وفي حـــال الهزيمـــة حـــافزا يغـــري ʪلمقاومـــة ويـــدفع الشـــعوب إلى رد 

  معركة؟نخذل في ولنفرض أن حكومة دينية محضة سقطت أمام أعدائها، فهل ينقلب الحق ʪطلا لأنه ا. العدوان

وقــديما هــزم الــدين وقتــل في هزيمتــه صــدّيقون عنه؟ي عــار علــى الــدين إذا لحقتــه الهزيمــة علــى يــد الدولــة الــتي تنــافح أ

  .وأن ينسحبوا من ميدان المعركة ابتداء ودعاته،فهزيمة الدين أو أوليائه لا تعني ألاّ يناضل الدين . 12)وأنبياء

كتاب من هنا نبدأ، وترصّد حججه التي بـذل صـاحبه جهـدا كبيــرا في تطويرهـا   الغزالي مفاصلوđذا المنطق تعقّب 

ــد الإســلامي": هــذا  ـوإلباســها ثــوب المنطــق الإســلامي،حتى تستأصــل ـ في عمليــة جراحيــة شــرعية   13."الزائ

المسمّــــى أصـــول الحكـــم ، الـــذي مـــا كـــان ســـوى مظهـــر سياســـي خـــارج عـــن حـــدود الـــدعوة الدينيـــة الـــتي كلـــف đـــا 

الرســول صــلوات الله وســلامه عليــه ، كمــا قــال علـــي عبــد الــرازق ، أو طــارئ اســتلزمته الضــرورات الاجتماعيـــة في 

  . 14ذلك العهد لا غير ، كما زعم خالد محمد خالد 
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. محمد البهـي في تلخيصـه ونقـده لموقـف الـذين اسـتخدموا لأداء مهمـة التنظـير لفصـل الـدين عـن الدولـة : اسـتخدمها " الزائـد الإسـلامي " عبارة  -)  13( 
 . 206-196ـع مناقشته لهم العلمية القيمة لهم في كتابه  الفكـر الإسلامــي الحديث وصلته ʪلاستعمار الغربي ، ص راج

، وأعلن على الملإ توبته في "من هنا نبدأ " غني عن القول أن خالد محمد خالد نفسه قد تراجع في منتصف السبعينات عن مقولات كتابه  – ) 14( 
أن الإسلام دين نظام ، ( ن العلماء والمصلحين، حيث أكد ـ بعد أن كشف عن المؤثرات الغربية التي أوقعته في الخطإ ـ جرأة تليق ϥمثاله م

  ) . ولعلنا لا نجد دينا ولا نظرية تتطلب طبيعتها قيام الدولة كما نجد ذلك في الإسلام 
  .  24، المقدمة ص ) 1981دار ʬبت ، : القاهرة ( الدولة في الإسلام ،  خالد،خالد محمد : أنظر

ولكن الملاحظ أن فكره قد ظل مشوشا حتى آخر حياته، لأنه لم يقم بمراجعة  للكثير،وهي شجاعة ʭدرة واعتراف صريح منه قد لا يتوافر 
والضجة " هنا نبدأ " الذين ربطوا بين إنجازاته الفكرية ، وكتابه من  العلمانيين،وعند مماته حظي برʬء كثير من ... أصيلة وجازمة Đمل أفكاره

  .التي أʬرها عند صدوره 



 


